شرح كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم" (5) لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا أن يعني أن أذكر، أعيد هذه الصفحة. سهلة. قال رحمه الله تعالى: وَالاِخْتِلَافُ إيش طيب؟ اسأل إخوانك: أي نسخة؟ أي نسخة؟ أنت أيّ؟ نسخة. وَالاِخْتِلَافُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ قِسْمَانِ. وأصحابي. طيب، فَهَا الاثنتان والسبعون فرقةً في النار. وإذا تَجَرَّأَ بعضُ الناسِ وضعَّفَ هذا الحديثَ، فهذا لجهلِهِ. وأَنَّى لأهلِ الجهلِ أن يتكلموا في حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، ولو كانَ من حَمَلَةِ 00:07: والقَطَّانُ وابنُ مَهْدِيٍّ والبخاريُّ والذُّهْلِيُّ ومسلمٌ والدارَقُطْنِيُّ وأمثالُ هؤلاء من شيوخهم وكبرائهم ومن تلاميذهم وإخوانهم الذين يعتقدون عقيدةَ أصحابِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وإن لم يستقيموا على أمرِ اللهِ فقد أعذرتَ إلى اللهِ؛ لأنكَ تدعو إلى اللهِ وللهِ فقط، أما إذا كنتَ تدعو إلى حزبٍ، فإن لم يستجيبوا لكَ أصبحوا أعداءً، ولو كانوا من خيرةِ الناس، وإن استجابوا لكَ فهم أولياؤك، ولو كانوا شرارَ الخلقِ في الأرضِ. وحتى لا يُقالَ إنه كلامٌ يُ سَبَّ العلماءُ: ما دَخَلَ هذا بهذا؟ وما الذي يَجمَعُ هذا بهذا؟ نحن نناقشُهُ في كُفرِ الديمقراطيةِ، وأنها مَذهَبٌ كافرٌ لا يجوزُ، ويناقشُكَ في نُصرَةِ الدينِ وإخراجِ النساءِ، وأنَّ هذا من نُصرَةِ الدينِ، ومن القيامِ بحقِّ اللهِ. القيامُ بحقِّ ما دَخَلَها هذا بهذا؟ وهل يُنصَرُ دينُ اللهِ بالباطلِ؟ للدِّينِ، لكنَّ الموفَّقَ مَن وفَّقَهُ اللهُ سبحانه وتعالى. فإمَّا أن يوجدَ عندَ الشخصِ فسادُ نيَّةٍ وفسادُ قصدٍ وسوءُ قصدٍ وفسادُ طويَّةٍ لا يطَّلِعُ عليها إلا علَّامُ الغيوبِ، وقد تظهرُ في فلتاتِ اللسانِ وقد لا تظهرُ، لكن يعلمُها علَّامُ الغيوبِ، أو يوجدُ جهلٌ بشريعةِ الرحمنِ سبحانه. فيه أو الجهل بالدليل الذي يُرشدُ به أحدهما الآخر، أو جهلُ أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالمًا بما مع نفسه من الحق حُكمًا ودليلًا. إذًا إما الظلم وإما الجهل سببٌ لاختلاف المذمومِ، الظلمُ والجهلُ. والظلمُ هما أصلُ كل شرٍّ، كما قال سبحانه: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَدْ أَقَامَتِ الصَّلَاةُ. قَدْ أَقَامَتِ الصَّلَاةُ. هذا وهذا، الأحناف يأخذون به، الذي هو مثنى مثنى مثنى، مع وجود "قد قَامَتِ الصَّلَاةُ"، أو فرادى فرادى، مع وجود "قد قَامَتِ الصَّلَاةُ". هذا وارد وهذا وارد، وهذا الثابت وهذا الثابت. يبلغُ هذا المبلغَ، فتجدُ كثيرًا منهم في قلبٍ من الهوى لأحدِ هذه الأنواعِ، والإعراضِ عن الآخرِ أو النهيِ عنه، ما دخلَ بهِ فيما نهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أيْ من العصبيةِ الجاهليةِ، ومن الانحرافِ. يعني إذا كان مثلَ ماذا؟ مثلَ بعضِ الناسِ بلغتْ بهِ الفرقةُ: نضعُ اليدَ على الصدرِ بعدَ القيامِ من الركوعِ؟ أمْ نُسدِلُ؟ الأمرُ هيِّنٌ، هذا جائزٌ وهذا جائزٌ، هذا جائزٌ وهذا جائزٌ، ولا داعيَ للخلافِ. سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، تَرْجِعُ كُفْرُ المُعَيَّنِ خارجيٌّ. طيب، تكفيرُ المُعَيَّنِ لا يكونُ إلا بشروطٍ وانتفاءِ موانعَ، ولا يُكَفَّرُ إلا إذا توفرتْ، ولا يُكَفَّرُ إلا مَن كان عالمًا يستطيعُ أن يُطبِّقَ هذه الشروطَ. إذًا أينَ الاختلافُ؟ أينَ الاختلافُ؟ يعني أينَ الاختلافُ؟ ثم لأُبَيِّنَ ما هو. بعضُ الناسِ -أستغفرُ اللهَ إذًا أنتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَرِّقْ بينَ مَن لم يُبَدِّعْ مَنِ اعتقدَ البدعةَ وتوفَّرتْ فيهِ شروطُ التبديعِ، وبينَ مَن لم يُبَدِّعْ مَن بدَّعَهُ. أنتَ، فإذا أنتَ ابتدعتَ بدعةً في دينِ اللهِ، وقلتَ: مَن لم يُ شرطُ كمالٍ، وإن جئتَ للحقيقةِ، كذلك هو شرطٌ، وما هو شرطٌ له. ركنٌ، الأصلُ أن نسمِّيَهُ ركنًا. متى يكونُ ركنًا؟ ومتى يكونُ كمالًا؟ متى يزولُ الإيمانُ بزوالِه، ومتى لا يزولُ؟ الإيمانُ؟ قضايا تُفاجئُ، 00:37:29.59 الحجةَ أقولُ: اسكتْ! لا أسكتَ اللهُ صوتَ المتقينَ، إنما يُسكتُ صوتُ الجهلِ. هو: عندما سجدَ للصنمِ، هو سجدَ لأيِّ شيءٍ؟ أنا أسجدُ لمن؟ للصنمِ. إذًا هو يعلمُ أنه صنمٌ. أم سنُقيمُ عليهِ الحجةَ أنهُ صنمٌ؟ هو لا يفهمُ. عندما نقولُ: مَن سجدَ لـ... لصنمٍ، ما قلنا: "مَن سجدَ لشيءٍ يُسمَّى أو يُقالُ أو يُفهمُ منهُ، إنما هو سجدَ للصنمِ، إذًا هذا ساجدٌ لصنمٍ يعلمُ أنهُ صنمٌ. مَن سبَّ اللهَ جلَّ وعلا سبًّا صريحًا، أمحتاجٌ نقولُ لهُ: إنَّ سبَّ اللهِ كفرٌ؟ نأتي بالأطفالِ؟ مَن قالَ إنَّ الزنا حلالٌ، هذا محتاجٌ نُعلِّمُهُ: الزنا حلالٌ أم حرامٌ؟ في بلادِ المسلمينَ؟ فمِنْ هنا ينشأُ إمَّا الظلمُ وإمَّا الجهلُ. يعني: إمَّا الظلمُ وإمَّا الجهلُ، أو هما معًا. قالَ: ومنهما يكونُ كلٌّ مِنَ القولينِ هو في معنى القولِ الآخرِ، لكنَّ العبارتينِ مختلفتانِ، كما قد يختلفُ كثيرٌ مِنَ الناسِ في ألفاظِ الحدودِ. الحدُّ كلمةٌ منطقيةٌ، بمعنى ح يَنصُرُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْهَجَ سَلَفِ الْأُمَّةِ، طَيِّبٌ. وَأَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ، فَإِذَا وُجِدَتْ مَسْأَلَةٌ، تُبْحَثُ، لَكِنْ مَا نَظَلُّ 20 سَنَةً لِـ نَبْحَثَهَا، وَإِنْ كَانَتْ بُحِثَتْ مِنْ قَبْلُ فَقُضِيَ الْأَمْرُ وَانْتَهَى. يَعْنِي مَثَلًا الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ، مَا أُلِّفَتْ فِيهَا كُتُبٌ وَانْتَهَى وَجَفَّ الْقَلَمُ بِأَنَّهَا كُفْرٌ وَخُرُوجٌ مِنَ الْمِلَّةِ وَانْتَهَى. الْأَمْرُ. إِذًا مَا تَأْتِي الْآنَ وَتَقُولُ: "نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ" وَالْكُتُبُ الَّتِي أُلِّفَتْ، وَالْكَلَامُ وَالْمُحَاضَرَاتُ، وَالْخُطَبُ وَالدُّرُوسُ الَّتِي قِيلَتْ، يُنْقَضُ كُلُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنْ نَبْحَثَ مَرَّةً ثَانِيَةً. وَمِنْهُمَا يَكُونُ الْمَعْنَيَانِ غَيْرَيْنِ، لَكِنْ لَا يَتَنَافَيَانِ، فَهَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ وَهَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْنَى أَحَدِهِمَا هُوَ مَعْنَى الْآخَرِ. هَذَا كَثِيرٌ فِي الْمُنَازَعَاتِ جِدًّا. الْمُحَقِّقُ الْفَاضِلُ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ يَقُولُ: "وَذَلِكَ مِثْلُ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". صَحِيحٌ. يَعْنِي هَلْ - يَعْنِي هَلْ - نَأْخُذُ بِالظَّاهِرِ، بِظَاهِرِ الْأَمْرِ، أَمْ نَأْخُذُ بِفَحْوَى الْأَمْرِ؟ الصَّحَابَةُ مَجْمُوعَةٌ صَلَّتْ فِي الطَّرِيقِ، وَمَجْمُوعَةٌ صَلَّتْ عِنْدَمَا وَصَلَتْ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَلَمْ يُعَنِّفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. فَإِذَا كَانَ الدَّلِيلُ يَصِحُّ لِهَذَا وَلِهَذَا، فَلِمَاذَا؟ يَعْنِي مِثْلَ مَثَلًا: مِثْلُ "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ". "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ". الدَّلِيلُ الْمُحْتَمَلُ يَحْتَمِلُ هَذَا وَهَذَا. الْحَمْدُ لِل يكشفونَ وجوهَ النساءِ. الآنَ نحنُ نقولُ: وجهُ المرأةِ يجبُ أن يُسترَ، فإذا بنا -والحمدُ للهِ- سنقولُ: إزدالٌ أو حِفَّةٌ أو جلبابٌ، المهمُّ أنْ تُسترَ، وأنْ لا يُوجَدَ منها شيءٌ، وأنْ لا تخرجَ من بيتِها إلَّا عندَ الضرورةِ. فالحجابُ حجابٌ: حجابُ جسدٍ، وحجابُ ثيابٍ. يعني: حجابُ جسدٍ كاملٍ، أنَّها لا تخرجُ ولا تُرى، ولا، وإذا خرجَتْ فيأتي الحجابُ الثاني. ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ﴾ ﴿وَرَاءِ حِجَابٍ﴾. يوجدُ ساترٌ بينكَ وبينَ المرأةِ، جدارٌ، يوجدُ فاصلٌ إن خرجَتْ. ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ عِلْمٌ مِثْلُ مَاذَا؟ مِثْلُ مَا تَجَرَّأَ بَعْضُ الْجَهَلَةِ عَلَى إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ يَرْفُضُونَ الْكُفْرَ، فَقَالُوا: تُبَدِّعُونَ مَنْ لَمْ يُشَارِكْ فِي الْكُفْرِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا كَانَ كُفْرًا قَبْلَ أَيَّامٍ، وَكُنْتُمْ أَن الخطبُ فيهِ أشدُّ اختلافِ التضادِّ. باختصارٍ، أنَّ إنسانًا يصادمَ السنةَ، يصادمَ الدليلَ بمصلحةٍ، بضرورةٍ، بشهوةٍ، بهوىً، أنْ يصادمَ حديثَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، أنْ يردَّ كلامَ اللهِ أو كلامَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، سواءٌ كانَ في أصولٍ أو فروعٍ عندَ جمهورِ العلماءِ. أمَّا قولُهم: "كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ"، فهذا قولٌ خطأٌ. هذا قولٌ خطأٌ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: "إذا اجتهدَ الحاكمُ فأصابَ فلَهُ أجرانِ، وإذا اجتهدَ فأخطأَ فلَهُ أجرٌ واحدٌ." فرأيُ جماهيرِ الأصوليينَ أنَّ المصيبَ واحدٌ، لكنْ إنْ كانَ مِنْ أهلِ الاجتهادِ، ومِنْ أهلِ العلمِ الذينَ لهم حقُّ الاجتهادِ، وبذلَ جهدَهُ، وسلكَ الطريقَ، ولمْ يسلكْ سبيلَ الهوى، فلَهُ أجرانِ، وإنْ أخطأَ فلَهُ أجرٌ واحدٌ. أمَّا إذا لمْ يكنْ مِنْ أهلِ العلمِ، أو اتبعَ شهوتَهُ وهواهُ، فهو مأزورٌ غيرُ مأجورٍ. فسواءٌ كانَ في العقيدةِ أو كانَ في الفروعِ الفقهيةِ، فمَنْ خالفَ الدليلَ وقد علمَ، فهذا مِنَ الاختلافِ الضابطِ. لو ترجَّحَ عندكَ أنَّ النقابَ فرضٌ، ثم كشفتَ عن وجهِ امرأتِكَ، فأنتَ آسفٌ، فأنتَ آسفٌ. لأنكَ اعتقدتَ، ثم خالفتَ اعتقادَكَ. قالَ: فهذا الخطبُ فيهِ أشدُّ؛ لأنَّ القولينِ يتنافيانِ. لكنْ نجدُ كثيرًا مِنَ هؤلاءِ قد يكونُ القولُ الباطلُ الذي معَ منازعٍ فيهِ حقٌّ ما، أو معهُ دليلٌ يقتضي حقًّا ما، فيردُّ الحقَّ في الأصلِ في الأصلِ هذا كلُّهُ. فيردُّ الحقَّ في الأصلِ هذا. هذا، أيوه، أيوه، ماذا في هذا الأصلِ كلِّهِ؟ تقديمٌ وتأخيرٌ. نعم، نعم. يعني يردُّ الحقَّ في في الأصلِ هذا كلُّهُ، كلُّ هذا، حتى يبقى هذا مبطلًا في البعضِ، كما كانَ الأولُ مبطلًا في الأصلِ، كما رأيتَ لكثيرٍ مِنْ أهلِ السنةِ في مسائلِ القدرِ والصفاتِ والصحابةِ، وغيرِهم. وأمَّا أهلُ البدعةِ فالأمرُ فيهم ظاهرٌ. وكما رأيتَ لكثيرٍ مِنَ الفقهاءِ، أو لأكثرِ المتأ الاختلافُ كثيرٌ بين بعضِ المتفقهةِ وبعضِ المتصوفةِ، وبين فِرَقِ المتصوفةِ ونظائرُها كثيرةٌ. صحيحٌ، اختلافُ التضادِ. سواءٌ كان بين أهلِ السُّنَّةِ وبين أهلِ البدعةِ. طيب، بل بين المنتسبين للسُّنَّةِ بعضُ المسائلِ التي يَتَشَدَّدُ فيها بعضُ الناسِ أَلَيْسَ هُوَ تَوْفِيقُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، تُقِرُّ وَتَعْتَرِفُ أَنَّهُ لَوْلَا تَوْفِيقُ اللَّهِ لَكَ مَا وُفِّقْتَ، وَلَوْلَا هِدَايَتُهُ لَكَ مَا اهْتَدَيْتَ، وَلَوْلَا أَنَّهُ الَّذِي قَذَفَ هَذَا النُّورَ فِي قَلْبِكَ مَا اسْتَقَمْتَ. لَيْسَ بِالْعِلْمِ وَلَا بِالْجَسَدِ وَلَا بِالْمَالِ وَلَا بِالْأَتْبَاعِ، وَلَا بِكَثْرَةِ الِاطِّلَاعِ، إِنَّمَا هُوَ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ: بِتَوْفِيقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. لَكِنَّ تَوْفِيقَ اللَّهِ لَهُ أَسْبَابُهُ. ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ﴾ ﴿سُبُلَنَا﴾. أَنْ تُحِبَّ اللَّهَ حُبًّا كَامِلًا، وَأَنْ تُحِبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبًّا تَامًّا، وَأَنْ يَكُونَ دِينُ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. دِينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ، وَمِنْ وَالِدِكَ، وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ. أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِمَّا سِوَاهُمَا. أَنْ تَتَجَرَّدَ مِنْ كُلِّ دَنَايَا الدُّنْيَا وَأَدْنَاسِهَا. أَنْ تَكُونَ وَاقِفًا وُقُوفًا تَامًّا عِنْدَ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَوْ خَالَفَ شَهْوَتَكَ وَهَوَاكَ، وَمَصْلَحَتَكَ. فَتُقَدِّمَ مُرَادَ اللَّ ظننتُ أن يتابعني عليها. أحدٌ تستوحشُ من البشرِ ولا تستوحشُ من ربِّ البشرِ. إن علَّقْتَ قلبكَ باللهِ سبحانه وتعالى، أن تُخلِصَ نفسكَ للهِ، لأوامرِ اللهِ، أن يكونَ شُغلُكَ الشاغلُ وحياتُكَ هو دينُ اللهِ سبحانه وتعالى، دينُ اللهِ ونصرُهُ، دينُ آخرون. وكما في قولِهِ تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ فَخُصَّ سُلَيْمَانُ بِالْفَهْمِ، خلاصُ، إما أن آخذَ بظاهرِ اللفظِ أو بظاهرِ الدليلِ أو بفقهِ الدليلِ إذا كانَ الكلامُ يحتملُ. هذا. وأما القسمُ الثاني من الاختلافِ المذكورِ في كتابِ اللهِ، فهو ما حُمِدَ مستحيلٌ أن يُمَكَّنَ الدينُ بسبيلِ المغضوبِ عليهم وَلَا الضَّالِّينَ مستحيلٌ أن تُنسى تمامًا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. هذا وعدُ اللهِ، وعدُ اللهِ هذا وعد لا أقسام. فبعض الناس يدخل عليَّ ليعلم أن الماسونية هذه يعني حرية وإخاء ومساواة بين البشر، أو أن العلمانية هذه يعني هؤلاء المتشددون، نحن نريد الدين السهل الميسور. يعني بدل ما نصلي خمسة نجعلها أربعة؟ لماذا نصلي الفجر ونتعب في أيام 01:13:09.480 --> الرئيس هو كافر أم لا يا أخي؟ اشغل نفسك بالعلم وبطلب العلم، وبناء الأمة، وبأنَّ المسلمين، وأنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا أَنْفُسَهُمْ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. فوجود الربا، ووجود المتبرجات، ووجود الزانيات والداعرات، تلميذات صفية الشريف، باختصار، وجود تلاميذ حبيب العدل ما زالوا يحكمون، ووجود كذا وكذا وكذا في البلد الله. نحن ما وفينا مع الله عز وجل، بل يمنع. وهذا وعد استُدرِجنا استُدرِجنا للتنازلات وباسم الدين، هو السلفية. وعد الله، هذا وعد الله، وعد الله. والله لا يخلف الميعاد. إذًا العيب فينا. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ. فإذا لم نعمل الصالحات ونؤمن بالله إيمانًا يقينيًا، فلا استخلاف. تطلع مظاهرات واعتصام مفتوح أو مغلق، أنت حر في نفسك، لكن لا تسبب فتنة على المسلمين. العسكر عندهم صبر، لكن إذا نفد الصبر وأخذوا الإذن من الحاكم بأمره العبيدي الفاطمي، ها؟ ما ممكن ننزل أوباما منزلة الحاكم بأمر الله. ماذا فيها يعني؟ فإذا أخذ الإذن، فالأحوط. الديمقراطية الواسعة الفضفاضة، ديمقراطية العهر والفجور والكفر والردة. هم أمريكا صدّرت وخططت ونفذت بأيدينا في معظم بلاد المسلمين. تريد أنت بسذاجة دون تربية للأمة أن تنافسها وأنت في هذا الضعف؟ أحد أمرين: إما أن تُزال وإما أن تزول. إما أن تُزال وإما أن تزول. صلاح الدين ما جاء بمظاهرات ولا جاء بهتافات وشعارات. جاء بجِدٍّ وجهادٍ وتربية. ومع ذلك كانت الحرب في مجملها، كان النصر للمسلمين، لكن بعضها كان سجالًا. عندما يخمل من حول صلاح الدين، هو صلاح الدين كان وحده. هو كان وحده عندما يخمل. الأمراءُ تُخطفُ من أيديهم بعضُ البلادِ، وعندما يجتهدون ويرتفعُ علمُ الجهادِ، عندما يلتقي الحكامُ والعلماءُ الربانيون بحقٍّ، عندما يلتقون. وهذا استقراءٌ للأمةِ، استقراءٌ للأمةِ. وجدتُ كلما التقى الحكامُ مع العلماءِ الربانيين، ويسمعون ويطيعون، لكن يريدون إيش أن ينفذوا ما في أهوائهم، وتنازل أنتَ، وسهلةٌ ما يعني الحمدُ للهِ. يعني مسألةُ التنازلاتِ ماذا فيها؟ ومن دخل؟ نبدأ: ومن دخل دارَ أبي سفيانَ؟ إذًا من دخل دارَ المشيرِ أو الفريقِ أو كذا، وأكلَ منه وشربَ، ونافقَ، وجاملَ، وتنازلَ، ولا حرجَ. إذًا الإسلامُ والسنةُ. الجاهليةُ. مَن مِنَ العلماءِ الربانيينَ في عصرنا أفتى بجوازِ المظاهراتِ أو بجوازِ الاعتصاماتِ؟ سمُّوا لنا واحدًا مِنَ العلماءِ الربانيينَ المتفقِ عليهمُ الذي لا غبارَ على واحدٍ فيهِ، سمُّوا لنا واحدًا الله إلا في حالة الضرو رة، كأكل ميتة أو ما أشبه. هذا يعني كأكل ميتة أو ما أشبه هذا، فهذه تسمى بحالات الضرورة. فيعني تقديم الحاضر. فهل نرضى بالكفر أم لا؟ لا نرضى بالكفر ولا ندعو للكفر. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللًا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل في مخالفتهم أمر موسى، في مخالفتهم أمر موسى، عفواً، من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره، وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة. ولو لم يقولوا: {وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ} ما اهتدوا إليها إلى يوم القيامة. لكن لما استثنوا أنعم الله عليهم. لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء، كما يقول: اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه. فما يجوز أن نخالف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيء. والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضًا، وإن كان الأمران متلازمين. وإذا تخالفنا إذا اختلفنا، أحدنا يستمسك بالسنة والآخر يفارقها ويخالفه. فالمستمسك بالسنة موافق للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمخالف للسنة مخالف للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أو أن الاختلاف عليه، والاختلاف فيما بينهم، فإن اللفظ يحتمله. ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف، كما في حديث ابن مسعود، وهو المشار إليه. وقد يكون في التأويل، كما يحتمل حديث عبد الله بن عمرو، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة. قال أحمد في المسند: حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن عليه قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن أبي شعيب عن أبيه عن جده. إذا الحديث صحيح. فداود رحمه الله ثقة، وإذا روى عن عمرو ثقة، فالحديث في غاية الحسن. أن ناسًا كانوا جلوسًا بباب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا. وقال بعضهم: ألم يقلِ اللهُ كذا وكذا؟ فسمعَ ذلك رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم، فخرجَ فكأنما فُقِئَ في وجههِ حَبُّ الرمانِ، يعني شدةَ الغضبِ. فقال: "أبهذا أُمِرْتُمْ، أو بهذا بُعِثْتُمْ أن تَضْرِبُوا كتابَ اللهِ بعضَهُ ببعضٍ؟ إنما ضَلَّتِ الأُمَمُ قبلكم في مثلِ هذا. إنكم لستم مما حبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الغَضَبِ، قالَ: فقالَ لهم: ما لكم تَضْرِبُونَ كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟ بِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. قالَ: فَمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم أشهده. ما غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِّي لم أشهده. يعني السَّفْسَطَةِ، فَأَرَادُوا أَنْ يُثْبِتُوا شَيْئًا يَسْتَقِيمُ لَهُمْ بِهِ تَعْلِيلُ فِعْلِهِ بِمُقْتَضَى قِيَاسٍ عَلَى الْمَخْلُوقَاتِ، فَوَقَعُوا فِي غَايَةِ الضَّلَالِ؛ لِأَنَّهُمْ قَاسُوا الْخَالِقَ بِالْمَخْلُوقِ، إِمَّا بِأَنَّ فِعْلَهُ مَا زَالَ لَازِمًا لَهُ، وَإِمَّا بِأَنَّ الْفَاعِلَ اثْنَانِ، وَإِمَّا بِأَنَّهُ يَفْعَلُ الْبَعْضَ وَالْخَلْقُ يَفْعَلُونَ الْبَعْضَ، وَإِمَّا بِأَنَّ مَا فَعَلَهُ لَمْ يَأْمُرْ بِخِلَافِهِ، وَمَا أَمَرَ بِهِ لَمْ يُقَدِّرْ خِلَافَهُ، وَذَلِكَ حِينَ عَارَضُوا بَيْنَ فِعْلِهِ وَأَمْرِهِ، حَتَّى أَقَرَّ فَرِيقٌ بِالْقَدَرِ وَكَذَّبُوا بِالْأَمْرِ، وَأَقَرَّ فَرِيقٌ بِالْأَمْرِ وَكَذَّبُوا بِالْقَدَرِ، حِينَ اعْتَقَدُوا جَمِيعًا أَنَّ اجْتِمَاعَهُ مُحَالٌ، وَكُلٌّ مِنْهُمْ مُبْطِلٌ بِالتَّكْذِيبِ بِمَا صَدَّقَ بِهِ الْآخَرُ، بَلْ نَحْنُ نُؤْمِنُ بِالْأَمْرِ وَبِالْقَدَرِ، فَالْأَمْرُ أَمْرُهُ، وَالْقَدَرُ قَدَرُهُ، وَالْكَوْنُ كَوْنُهُ. وَنَقِفُ عِنْدَ أَكْثَرَ عِنْدَ قَوْلِ: وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ لِوُقُوعِ الْمُنَازَعَةِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَعْتَذِرُ عَنِ الْأَسْئِلَةِ نَظَرًا لِأَنَّ الْوَقْتَ يَعْنِي قَدْ تَقَدَّمَ جِدًّا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
